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اشتمل هذا البحث على بيان حقيقة الاستضعاف، وبيان المراد بكل من المستضعِف 
والمستضعَف، ثم أقسام الاستضعاف، وذكر بعض صوره الواردة في القرآن الكريم وأسباب 

وقوعه على المؤمنين. ثم تتبعتُ الهدايات القرآنية للمستضعفين، فكانت على قسمين:
هدايات قلبية، وهي: الإيمان بالله والثبات عليه، والاعتبار بالسنن الكونية، والتفكر 
والاعتبار بالأمم الســابقة، والتوكل على الله، والصبر على البلاء والاضطهاد، وحسن الظن 

بالله والاستبشار بالنصر والتمكين وانتظار الفرج.
وهدايات عملية، وهي: الاشــتغال بالعبــادة والدعاء، والاجتماع والاعتصام بالكتاب 
والسنة وعدم التنازع، والسمع والطاعة للحكام في غير معصية الله، والوعظ والنصيحة للحكام، 

والكفُّ عن القتال وعدم المواجهة، والهجرة، والأخذ بالرخص المشروعة عند الاضطرار.
وكان المقصود من هذه الدراســة إرشــاد الأمة إلى التصرفــات الحكيمة على هدي 
الكتاب والسنة في حال الاستضعاف، وعدم الدخول في تصرفات تخالف الكتاب والسنة؛ 

لأن فيهما الهدى والنور وصلاح عاقبة الأمور.

الأستاذ المشارك بقسم التفسير بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  )*(
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المقدمة

الحمد لله العلي الكبير القائل في محكم تنزيله: ﴿

 * 

﴾ ]القصص: ٥ – ٦[، والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد شــاء الله تعالى أن يبتلي عباده بعضهم ببعض أو بالمصائب والكوارث؛ 

 لتمحيصهم وتمييزهم، فيتبين الصادق من الكاذب والصابر من الجازع، قال تعالى: ﴿ * 

 *  

﴾ ]العنكبوت: ١ – ٣[. وهذه سنة جارية من سنن الله الكونية على مر العصور.

وسوف أسعى في هذا البحث في بيان المنهج الشرعي الذي ينبغي للمسلم سلوكه حال 

الابتلاء من خلال الهدايات التي عرضها القرآن الكريم في قصصه وأخباره وفي أحكامه 

وإرشــاداته، وكذلك ما يمكن اســتنباطه منها؛ إذ ﴿

َُّ جَلَّ  جْمَلَ الله
َ
كَرِيمَةُ أ

ْ
يةَُ ال

ْ
﴾ ]الإسراء: ٩[. وَهَذِهِ ال

صْوَبهَِا من العقائد 
َ
عْدَلهَِا وَأ

َ
رُقِ وَأ  خَــيْرِ الطُّ

َ
هُدَى إِلى

ْ
قُرْآنِ مِنَ ال

ْ
يعَ مَا فِي ال وعََــلَا فِيهَا جَمِ

والأعمــال والأخلاق، فمن اهتدى بمــا يدعو إليه القرآن كان أكمــل الناس وأقومهم 

وأهداهم في جميع أموره الدينية والدنيوية)١(. وقد ســمّيتُه هدايات القرآن المبين لعباد الله 

المستضعفين.

انظر: تفسير السعدي - )١ / 4٥4(. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن – )٣ / ١7(.  )١(
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تتلخص أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية:
عنايــة القرآن الكريــم بالحديث عن المســتضعفين، وما ينبغي لهــم فِعْلهُ حال . 1

الاستضعاف والاضطهاد.
خدمة هذا البحث للتفسير الموضوعي الذي هو أحد أنواع التفسير.. 2
كثرة الاضطهاد والتضييق على أهل الإسلام في دينهم ودنياهم في أماكن شتى.. 3
جهل كثير من المسلمين بالمنهج الشرعي وتخبطهم حال الاستضعاف والاستذلال. . 4
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خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، ثم الفهارس.
أما المقدمة، ففيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج الكتابة 

فيه، ومنهج البحث.
وأما التمهيد، ففيه: بيان حقيقة الاســتضعاف، وبيان المراد بكل من المستضعِف 

والمستضعَف.

الفصل الأول: أقســام الاســتضعاف، وبعض صوره الواردة في القرآن الكريم، وأســباب 
وقوعه على المؤمنين. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقسام الاستضعاف.

المبحث الثاني: من صور الاستضعاف الواردة في القرآن الكريم.
المبحث الثالث: أسباب وقوع الاستضعاف على المؤمنين.

الفصل الثاني: الهدايات القلبية للمستضعفين. وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: الإيمان بالله والثبات عليه.

المبحث الثاني: الاعتبار بالسنن الكونية.
المبحث الثالث: التفكر والاعتبار بالأمم السابقة.

المبحث الرابع: التوكل على الله.
المبحث الخامس: الصبر على البلاء والاضطهاد.

المبحث السادس: حسن الظن بالله، والاستبشار بالنصر والتمكين وانتظار الفرج.

الفصل الثالث: الهدايات العملية للمستضعفين. وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: الاشتغال بالعبادة والدعاء. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاشتغال بالعبادة.
المطلب الثاني: الاشتغال بالدعاء.
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المبحث الثاني: الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التنازع.

المبحث الثالث: السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله.

المبحث الرابع: الوعظ والنصيحة للحاكم.

المبحث الخامس: الكف عن القتال وعدم المواجهة.

المبحث السادس: الهجرة. 

المبحث السابع: الأخذ بالرخص المشروعة عند الاضطرار. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النطق بكلمة الكفر حال الإكراه.

المطلب الثاني: الرخصة في الإقامة في بلاد الكفر لمن عجز عن الهجرة.

المطلب الثالث: الرخصة في التقية.

ثم الخاتمة. وفيها أهم نتائج البحث.

ثم الفهارس. وهي كالتي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث الشريفة والآثار.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات. 
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منهج الكتابة في البحث

كتابة اليات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم الية.. 1
تخريج الأحاديث من مصادرها، مع بيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف، وما . 2

كان منها في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجها منه.
عزو الأقوال إلى قائليها مع بيان المصدر الذي اقتبست منه. . 3
الاعتناء بعلامات الترقيم.. 4
شرح الألفاظ الغريبة.. 5
اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي.. 6
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التمهيد

وفيه: بيان حقيقة الاستضعاف، وبيان المراد بكل من المستضعِف والمستضعَف.
ة. وقد ضَعُفَ،  الاستضعاف في اللغة: مأخوذ من الضَعْفُ والضُعْفُ. أي: خلاف القوَّ
ه ضَعيفاً  فهو ضعيفٌ. وأضْعَفَهُ غيره. وقومٌ ضِعافٌ وضُعَفاءُ وضَعَفَةٌ. واسْتَضْعَفَهُ، أي: عَدَّ
﴾ ]القصــص: 4[ )١(. وقوبل  وأذله. وفي التنزيــل العزيز: ﴿
 ﴾ الاستضعاف في القرآن الكريم بالاستكبار، قال تعالى: ﴿

]سبأ: ٣٣[))(.

فالمستضعِف إذن: هو المستكبر الذي يتسلط على الخرين بالإذلال والتضييق.
والمستضعَف: هو الذي يقع عليه الإذلال والتضييق من قِبَل المستكبر.

انظر: الصحاح في اللغة، مادة: )ضعف(، - )١ / 4١0(. والمعجم الوسيط، مادة: )ضعف(، - )١ / ٥40(.  )١(
انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة: )ضعف(، – )٩٦)(.  )((
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الفصل الأول
أقسام الاستضعاف، وبعض صوره الواردة في القرآن الكريم

وأسباب وقوعه على المؤمنين
وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أقسام الاستضعاف
ينقسم الاستضعاف إلى قسمين:

الاســتضعاف في الدين. وذلك بالتضييق على الناس في إقامة شعائر دينهم ومنعهم . 1
منها أو من بعضها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿

﴾ ]البروج: ١0[.
الاســتضعاف في أمور الدنيا. وذلك بالتضييق على الناس في أرزاقهم وفي مصالحهم . 2

الأخرى. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿
﴾ ]القصص: 4[. وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: 

»اللهم مَنْ ولي مِنْ أمر أمتي شيئا فَشقَّ عليهم فاشقق عليه...«)١(.

المبحث الثاني: من صور الاستضعاف الواردة في القرآن الكريم
لقد عرض القرآن الكريم صوراً كثيرة للاستضعاف من قِبلَ المستكبرين تجاه من 

احتقروهم من الناس، أو من خالفهم في الدين. ومن ذلك:
د بالإخراج والإجلاء. كما في قوله تعالى: ﴿. 1 التوعُّ

﴾ ]إبراهيم: ١٣[.
التوعد بتقطيع الأيدي والأرجل والصلب. كما قال سبحانه عن فرعون: ﴿. 2

﴾ ]طه: 7١[.

صحيح مسلم، )8)١8(، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية   )١(
والنهي عن إدخال المشقة عليهم، - )٣ / ١4٥8(.
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3 .﴿ : ــجن. قال تعالى عن فرعون يتوعّد موسى التوعد بالسَّ
﴾ ]الشعراء: ٩)[. 

التعذيب. كما قال تعالى عن آل فرعون: ﴿. 4
﴾ ]إبراهيم: ٦[.

قتل الأبناء واستحياء البنات. قال تعالى: ﴿. 5
﴾ ]البقرة: 4٩[.

6 .﴿ : الســخرية والاحتقار. قال تعالى عن قوم نوح

﴿ : هــود: 7)[، وقال عن قوم شــعيب[ ﴾
﴾ ]هود: ٩١[.

 المكر والكيد. قال تعالى: ﴿ *. 7
 * 

﴾ ]النمل: 48 – ٥0[.
التكذيب والقتل. قال تعالى عن بني إسرائيل: ﴿. 8

﴾ ]البقرة: 87[. وقال: ﴿
﴾ ]المائدة: 70[.

استعباد البشر. قال تعالى عن فرعون: ﴿. 9

﴾ ]القصص: ٣8[، وقال: ﴿ *  *  *
﴾ ]النازعات: ١7 – 4)[.  *  *  *  * 

فهذه جملة من صور الاســتضعاف التي يتوارثهــا الظلمة جيلا بعد جيل، إلى غير 
ذلك من الصور التي عرضها القرآن الكريم.

المبحث الثالث: أسباب وقوع الاستضعاف على المؤمنين.
يقع الاستضعاف والاستذلال على الناس بسببين:
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تمحيص العباد بالابتلاء، كما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والســلام وأتباعهم. . 1

 * تعالى: ﴿  قال 

 *   *  
 *  

 * 
 *   *  

﴾ ]المؤمنون: ٣) – ٣0[.
﴾ ]المؤمنون: ٣0[، أي: إن في ذلك  ومعنى قوله تعالى في اليات: ﴿
ليات وابتلاء وكنا مبتلين، أي: وشأننا ابتلاء أوليائنا. فإن الابتلاء من آثار الحكمة الإلهية 

لترتاض به نفوس أوليائه)١(. وقال تعالى في ابتلائه للمؤمنين: ﴿
﴾ ]محمد: ٣١[. وقال سبحانه: ﴿

 ﴾
]البقرة: ١4)[.

وسئل رســول الله – صلى الله عليه وسلم - مَنْ أشدُّ الناس بلاء؟ قال: »الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، 
يبتلى العبد على حسب دينه...«))(.

الذنوب والمعاصي. فيقع الاستضعاف كذلك عقوبة على العباد بسبب ما يقترفونه من . 2
الذنوب والمعاصي التي تقع بســبب الجهل والإعراض عن العلم الشرعي. وأخطرها 
الشرك بالله وإحداث البدع، فإنهما أكبر ســبب لكل شر في العالم من فتنة وبلاء 

وقحط وتسليط عدو وغير ذلك)٣(. قال تعالى: ﴿
﴾ ]الشــورى: ٣0[، وقــال أيضا: ﴿

التحرير والتنوير - )١8 / 40(.  )١(
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط، )١)٩)(، كتاب: ما جاء في الصبر وثواب   )((

الأمراض والأعراض، باب: ذكر البيان بأن البلايا تكون بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل في الدين - )7 / ١84(.
ينظر: مجموع الفتاوى - )١٥ / ٥)(.  )٣(
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﴾ ]الروم: 4١[. وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]الأنعام: ٩)١[، فــفي الية دلالة على أن العباد إذا كَثُرَ 
 عليهم ظلمة يســومونهم ســوء 

َّ
ظلمهم وفســادهم ومَنعْهم الحقوق الواجبة، ول

العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله، وحقوق 
عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين)١(. 

تفسير السعدي - )١ / 7٣)(.  )١(
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الفصل الثاني
الهدايات القلبية للمستضعفين

القلب أهم الأعضــاء في الإنســان؛ إذ بصلاحه تصلح الجــوارح والأعمال. قال 
ابــن القيم : ولمــا كان القلب لهــذه الأعضاء كالملك المتــصرف في الجنود الذي 
تصدر كلها عن أمره ويســتعملها فيما شــاء، - فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتســب 
منه الاســتقامة والزيــغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قــال النبي صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن 
في الجســد مضغة إذا صلحت صلح الجســد كله«)١(، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها 
بــه القابلــة لما يأتيها من هديته، ولا يســتقيم لهــا شيء من أعمالها حــتى تصدر عن 
قصده ونيته، وهو المســئول عنها كلها؛ لأن كل راع مســئول عن رعيته - كان الاهتمام 
 بتصحيحه وتســديده أول ما اعتمد عليه الســالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم

ما تنسك به الناسكون))(.
﴾ ]الإسراء:  وقال تعالى: ﴿
)8[. قال ابن سعدي : »فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، 

وإنمــا ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو 
عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خســارًا؛ إذ به تقوم عليهم الحجة، فالشــفاء الذي 
تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والراء الفاسدة والانحراف السيئ 
والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ 
والتذكير الذي يزول به كل شــهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 
وأما الرحمة فإن ما فيه من الأســباب والوســائل التي يحث عليها، مــتى فعلها العبد فاز 

بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والجل«)٣(.

صحيح البخاري، ))٥(، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، - )١ / 8)(. وصحيح مسلم، )١07(، كتاب:   )١(
المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، - )٣ / ١٩)١(.

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - )١ / ٥(.  )((
تفسير السعدي - )١ / 4٦٥(.  )٣(
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وفي هذا الفصل ستة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان بالله والثبات عليه.
لقد عاب الله تعالى على من يبيع دينه ويتنازل عنه عند حصول الفتنة والأذى بسببه، 

﴾ ]العنكبوت: ١0[. قال تعالى: ﴿

قال ابن كثير : »يقول تعالى مخبًرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون 
الإيمان بألســنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهــم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا 

اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم، فارتدوا عن الإســلام؛ ولهذا قال: ﴿
﴾ ]العنكبــوت: ١0[. قال ابــن عباس: يعني 
فتنتــه: أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غيره من علماء الســلف. وهذه الية 

كقوله تعالى: ﴿
﴾ ]الحج: ١١[)١(.

فعلى المســلم أن يستمســك بإيمانه مهما حصل له من الأذى والإذلال؛ لأن النصر 
والتمكين لا يتحققان إلا بانتفاء الشرك بكل صوره وتحقيق التوحيد والإيمان بالله تبارك 

وتعالى، قال تعالى: ﴿

﴾ ]النور: ٥٥[. 

وهــذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهــم وفي مجتمعهم، أنهم إذا عبدوه ولم 
  يشركوا به شــيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهــم موعودون بفتح فضل الله

﴾ ]المؤمنون: ١[.  لهم))(. وقال تعالى: ﴿

وأما من باع دينه وإيمانه فقد باء بالخيبة والخسران، حتى وإن حصل له السلامة ممن 
آذاه، فإنها راحة مؤقتة تزول بموته، ولربما زالت قبل ذلك.

تفسير ابن كثير - )٦ / ٦٥)(.  )١(
شرح كتاب ثلاثة الأصول، للشيخ صالح آل الشيخ - )ص ٣)(.  )((
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المبحث الثاني: الاعتبار بالسنن الكونية.
لقد سَنَّ الله تعالى في عباده سننا كونية لا تتبدّل ولا تتحول، ﴿

﴾ ]فاطر: 4٣[.
ومن تلك السنن الكونية: الابتلاء والامتحان، قال تعالى: ﴿ * 

﴾ ]العنكبوت:   * 
.]١ – ٣

ومنها: أن الله تعالى يسلط الظالمين على الظالمين، قال تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: ٩)١[.

ومنها أيضا: أن ما يحصل من تغير أحوال الناس من حســن إلى سيء أو العكس، 
إنما هو مترتب على ما يكون من قِبلَ الناس من التغيير في أنفســهم، قال تعالى: ﴿

﴾ ]الرعد: ١١[. 
فعــلى هذا فإن ما يقع من فســاد ومصائب في الناس إنما هو بســبب ذنوبهم، قال 
﴾ ]الروم:  تعــالى: ﴿
﴾ ]الشــورى: ٣0[. وارتفاع البلاء  4١[. وقال: ﴿

 ﴾ وزوال الكــرب يتحقــق بالتوبة إلى الله تعالى. قال ســبحانه: ﴿
]الأنعام: 4٣[. أي: فهلا إذ ابتليناهم بأنواع من البلاء والمصائب تضرعوا إلينا وتمســكنوا 

إلينا فآمنوا، فكشف عنهم ما نزل بهم من البلاء)١(. 
فعلى المسلم أن يتفكر في هذه السنن وغيرها؛ ليعتبر، فيتبين له الداء والدواء، فيكون 

ذلك نبراساً له في السعي للخلاص مما هو فيه من مصائب وفتن بإذن الله تعالى. 

المبحث الثالث: التفكر والاعتبار بالأمم السابقة.
﴾ ]ص: ٩)[.   ﴿

لقــد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصص الأمم الســابقة وما حل بها وبأنبيائها 

انظر: تفسير البغوي - )٣ / ١4٣( وتفسير ابن كثير - )٣ / ٥٦)(.  )١(
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عليهم الصلاة والســلام من ابتلاء للمؤمنين ومصائــب للمعاندين، وما تحقق فيها من 
سنن الله الكونية. والواجب على المسلم أن يتفكر في تلك القصص؛ ليعتبر بها ويتعظ. قال 

﴾ ]هود: ١00[. وقال تعالى: ﴿ تعالى: ﴿
وقال   .]١٣7 عمــران:  ]آل   ﴾

﴿ سبحانه: 
﴾ ]يوسف: ١١١[. أي: كان في قصص الأنبياء والمرسلين 
ةٌ لأصحاب العقول، يعتبر بها أهلُ الخير وأهلُ الشر، وأن من فعل مثل  مع قومهم عظة وعِبْرَ
فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة. ويعتبرون بها أيضا بما فيها لله من صفات الكمال 

والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له)١(.

﴿ : ومما جاء من ذلك في كتــاب الله تعالى في أهل الخير قوله
﴾ ]الأنعام: 
٣4[. فبين الله تعالى في هذه الية أن العاقبة للمؤمنين، وإن نالهم ما نالهم من الأذى وحصل 

لهم من التضييق ما حصل، فهذه سنة الله تعالى في أنبيائه وأوليائه.

ومما جاء في أهل الشر قوله تعالى: ﴿
 *  

﴾ ]النحــل: )١١ – ١١٣[. وهــذه ســنة الله 
تعالى فيهم وفي أمثالهم؛ فقد نــزل بهم الجوع والخوف من جراء ما ارتكبوه من الكفر 

﴾ ]الحشر: )[. والمعاصي، ﴿

المبحث الرابع: التوكل على الله.
التوكل: هو اعتماد القلب على الله تعالى في تحقيق المقاصد مع بذل الأسباب. فالتوكل لا 

ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد))(.

انظر: تفسير ابن كثير - )4 / ٦)4(. وتفسير السعدي - )١ / 407(.  )١(
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - )) / ١١٦(.  )((
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ولا ريب أن من أهم الهدايات القرآنية حال الاستضعاف التوكل على الله تعالى، قال 
سبحانه - في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند استضعاف الأعداء لهم -: ﴿

 - وقــال  ]آل عمــران: ١7٣[.   ﴾
في أصحاب مــوسى  عند اســتضعاف آل فرعون لهم -: ﴿

﴾ ]يونــس:   * 
84 – 8٥[. وقال عن رسله عليهم الصلاة والسلام - عندما استذلهم قومهم وآذوهم -: ﴿

 *  
﴾ ]إبراهيم: ١١ – )١[.

مُؤْمِنوُنَ، فإنهم 
ْ
﴾، أي: لا على غيره يتــوكل ال فقوله: ﴿

يعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهــم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته 
وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك. وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم.

فعلم بهــذا وجوب التوكل، وأنه من لوازم الإيمان، ومن العبادات الكبار التي يحبها 
الله ويرضاها، لتوقف سائر العبادات عليه. 

﴾، أي: أيُّ شيء يمنعنا من التوكل على  وقوله: ﴿
الله والحــال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهــدى فإن هداه يوجب له تمام 
التوكل، وكذلك ما يعلم مــن أن الله متكفل بمعونة المهتــدي وكفايته، يدعو إلى ذلك، 
بخلاف من لم يكن على الحق والهدى، فإنه ليس ضامناً على الله، فإن حاله مناقضة لحال 

المتوكل.

وفي هذا إشــارة من الرسل عليهم الصلاة والســلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن 
قومهم -في الغالب- لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في 
دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على 

إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق، فيكون هذا كقول نوح لقومه: ﴿
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﴾ ]يونس: 7١[.
  * ﴿ : وقول هود 

﴾ ]هود: ٥4 – ٥٥[.
﴾، فإن فيه ما يــدل على أن التوكل على الله  وقــوله: ﴿

مفتاح لكل خير.
وتوكل الرســل - عليهم الصلاة والسلام - على الله في أعلى المطالب وأشرف المراتب 
وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل 

ما يكون من التوكل)١(.
فعلى المســلم أن يتوكل على الله تعالى لا سيما عند نزول الأذى والضرر من الأعداء 

ببذل الأسباب العملية التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني من هذا البحث.

المبحث الخامس: الصبر على البلاء والاضطهاد.
الصبر على البلاء قســم من أقسام الصبر الثلاثة، وهو من أعظم الوسائل التي ينبغي 
الأخذ بها؛ فإن النصر مع الصبر. وقــد أوصى الله به عباده، وأوصى به أنبياؤه فقال تعالى 
﴾ ]الأحقاف: ٣٥[.  مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر: ﴿
أمر تعالى رســوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن يقتدي بصبر أولي العزم من 
المرسلين، سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم، وتم يقينهم، فهم 

أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لثارهم، والاهتداء بمنارهم.
فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فصبر صبراً لم يصبره نبي قبله حتى قام المعادون له جميعا ضده 
وفعلوا ما يمكنهم مــن المعاداة والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صابراً على ما يناله من الأذى، 
حتى مكن الله له في الأرض، وأظهر دينه على ســائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله 

عليه وسلم تسليما))(.

تفسير السعدي - )١ / ))4(، بتصرف.  )١(
تفسير السعدي - )١ / 78٣(، بتصرف.  )((
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وقال تعالى في وصيتــه للمؤمنين: ﴿
﴾ ]البقــرة: ١٥٣[، وقال مرغبا لهــم في الصبر ومطمئنا لهم: ﴿

﴾ ]آل عمران: ١8٦[، وقال: ﴿
﴾ ]آل عمران: 0)١[. 

كمــا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالصبر عند اســتضعاف الأعداء لهم، فعن خباب بن 
الأرت –  - قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة - قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: »كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين، وما يصده 
ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك 
عن دينه. والِله، ليتمن هذا الأمر حتى يســير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 

إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون«)١(. 
وقــال تعالى عن مــوسى –  موصيا قومه بالصــبر على أذى فرعون وملئه 

وإذلالهم إياهم -: ﴿
﴾ ]الأعراف: 8)١[.

المبحث السادس: حسن الظن بالله تعالى، والاستبشار بالنصر والتمكين، وانتظار الفرج.
ورد في كتاب الله تعالى آيات عديدة تربي المؤمنين على حسن الظن بالله تعالى والثقة 
به وانتظار الفرَج منه بعد الكرب واليسر بعد العسر؛ فإذا اشــتد الكرب وعظم الخطب 

كان الفرج حينئذٍ قريبًا))(؛ قال تعالى: ﴿
﴾ ]يوسف: ١١0[، وقال تعالى: ﴿

﴾ ]البقرة: ١4)[. 

صحيح البخاري، )٣4١٦(، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام - )٣ / ))١٣(.  )١(
ينظر: موارد الظمآن لدروس الزمان - )١ / ٥٥(.  )((
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وقد وعد الله تعالى رسله والمؤمنين بالنصر وعدا مؤكداً، وحكم وكتب في كتابه الأول 
وقَدَره الذي لا يُخالفَ ولا يمُانع ولا يبدل، بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين 

في الدنيا والخــرة وأن العاقبة للمتقــين)١(، فقال تعالى: ﴿
 ﴾ ﴾ ]غافر: ٥١[، وقال: ﴿

]المجادلة: ١)[، وقال تعالى: ﴿

﴾ ]النور: ٥٥[.
كمــا بينَّ  أن نصر المســتضعفين والتمكين لهــم في الأرض أمر مراد 
منه ، وإذا أراد شيئا هيأ أســبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة�، قال 

تعالى: ﴿ * 
﴾ ]القصص: ٥ – ٦[.

ولذا بــشرَّ نبي الله موسى  قومه بهلاك عدوهــم والتمكين لهم في الأرض 
حينما شكوا إليه إيذاء آل فرعون لهم، قال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعراف: ٩)١[. 
فإذا كان العبد حســن الظن بالله حســن الرجاء له صادق التوكل عليه، فإن الله لا 
يخيب أمله فيه البتة، فإنه ســبحانه لا يخيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل، ولا أشرح 

للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به))(.

تفسير ابن كثير - )8 / ٥٣(..  )١(
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام - )ص ١7٩(.  )((
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الفصل الثالث
الهدايات العملية للمستضعفين

تقدم الكلام عــن التوجيهات القلبية للمســتضعفين، وكان من تلك التوجيهات 
وجوب الإيمــان بالله ؛ والإيمان ليس مجرد اعتقاد بالقلــب؛ بل لا بد من العمل 
الذي يصدقه، فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد 
يمَانُ  ِ

ْ
من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا)١(، قال الحسن البصري –  -: »ليَسَْ الإ

عْمَالُ، مَنْ قَالَ حَسَــناً وعََمِلَ 
َ ْ
قَتهُْ الأ بِ، وصََدَّ

ْ
قَل

ْ
، وَلكَِنْ مَا وَقَرَ فِي ال  باِلتَّمَنيِّ

َ
باِلتَّحَليِّ وَلا

 
َ

نَّ الَله تَعَالى
َ
عَمَلُ، ذَلكَِ بأِ

ْ
، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وعََمِلَ صَالِحاً رَفَعَهُ ال هُ الُله عَلىَ قَوْلِهِ غَيْرَ صَالِحٍ ردََّ

﴾ ]فاطر: ١0[«))(.  قَالَ: ﴿
وفي هذا الفصل سبعة مباحث:

المبحث الأول: الاشتغال بالعبادة والدعاء. 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاشتغال بالعبادة.
َاطِنَةِ 

ْ
عْمَالِ الب

َ ْ
قـْـوَالِ وَالأ

َ ْ
َُّ وَيَرضَْاهُ، مِنْ الأ بُّهُ الله عِبَادَةُ: هِيَ اسْــمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِ

ْ
ال

﴾ ]البقرة: ١٩7[، كما أنها سبيل  اهِرَةِ)٣(؛ وهي زاد المؤمن ﴿ وَالظَّ
﴾ ]الطلاق: ) – ٣[.  للفرَج والمخرج، قال تعالى: ﴿ * 
ولهذا أمر الله تعالى عباده المستضعفين بالاشتغال بالعبادة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

وفعل ســائر القربات)4(، قال تعالى: ﴿

 * 

العقيدة الواسطية - )١ / ١0(.  )١(
شعب الإيمان - )١ / ١٥٩(.  )((

الفتاوى الكبرى - )٥ / ١٥٥(.  )٣(
ينظر: تفسير السعدي - )١ / )٦(.  )4(
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﴾ ]البقرة: ١0٩ – ١١0[، وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]النساء: 77[.

ذكر الشــيخ محمد العثيمين –  - في ذكر فوائد الية الكريمة -: أن الأمة إذا 
مِرت 

ُ
كانت لا تستطيع أن تقوم بالجهاد، فلتحســن الأعمال أو العبادات الخاصة؛ لأنها أ

.)١(﴾ بها؛ لقوله: ﴿
 وفي هذا تربية لهم على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبتُه يوم القيامة، من إقام 

الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد))(.
وقال تعالى في شأن بني إسرائيل لما ضيق عليهم فرعون وملؤه: ﴿

ابن  قال  ]يونس: 87[.   ﴾
كثير –  -: وكأن هذا - والله أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبلَ فرعون وقومه، وضيقوا 

عليهم، أمروا بكثرة الصــلاة، كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة: ١٥٣[)٣(.

المطلب الثاني: الاشتغال بالدعاء.
إن الدعاء مــن الأمور العظيمة النافعة للعبــد في تحصيل منافعه ودفع الضرر عنه، 
وهو سلاح ماض؛ ولهذا أرشد الله تعالى عباده إليه، لا سيما المكروبين والمضطهدين، قال 

﴿ تعالى: 
﴾ ]النمل: )٦[. ينبه تعالى هنا أنه هو المدعُوّ عند الشــدائد المرجُوّ عند النوازل، 

وهو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه سبحانه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه)4(.
وقد ذكر الله تعالى حال المؤمنين المضطهدين بمكة والتجاءهم إليه بالدعاء، قال تعالى: 

﴿
﴾ ]النساء: 7٥[.

تفسير سورة النساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين )بتصرف( - )١ / ٥٥١(.  )١(
ينظر: تفسير ابن كثير - )١ / ٣8٣ - ٣84(.  )((

تفسير ابن كثير - )4 / 8٩)(.  )٣(
ينظر: تفسير ابن كثير - )٦ / 0٣)(.  )4(
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 ﴾ ولما ذكر الله تعالى ما حلّ بالأمم السابقة من العذاب قال: ﴿
]الأنعام: 4٣[، أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا)١(.

فالدعاءُ مع الرجاء مأمورٌ به وموعودٌ عليه بالإجابة))(، قال تعالى: ﴿
﴾ ]غافر: ٦0[. ولكن الدعاء ســببٌ مقتضٍ للإجابة معَ اســتكمال شرائطه 
وانتفاء موانعه، وقــد تتخلَّف إجابته؛ لانتفاءِ بعض شروطــه أو وجود بعض موانعه)٣(، 

﴿ : ولهذا قــال 
﴾ ]البقــرة: ١8٦[. قال ابن ســعدي –  -: »فمن دعا ربه 
بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع مــن إجابة الدعاء، كأكل الحرام ونحوه، فإن 
الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأســباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاســتجابة، فلهذا قال: 

﴾ ]البقرة: ١8٦[«)4(. ﴿

المبحث الثاني: الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة.
إن من وســائل حصول القوة والمنعة الاجتماعَ على كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم  
والاعتصام بهما؛ والتنازع والفرقة والابتداع من أعظم أســباب الضعف والفشل؛ قال 
﴾ ]آل عمران: ١0٣[، هذه الية جاءت بعد الأمر بالتقوى  تعالى: ﴿
﴾ ]آل عمران: )١0[، فأمر  ﴿ : في قوله
الله تعالى المؤمنين فيهــا بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتمــاع والاعتصام بدين الله، 
وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين؛ فإن في اجتماع المســلمين على دينهم 
وائتــلاف قلوبهم صلاح دينهم ودنياهم، وبالاجتماع يتمكنــون من كل أمر من الأمور 
ويحصل لهم مــن المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على 

تفسير ابن كثير - )٣ / ٥٦)(.  )١(
ينظر: جامع العلوم والحكم - )ص ٣٦8(.  )((

جامع العلوم والحكم - )ص ٣٦8(.  )٣(
تفسير السعدي - )١ / 87(.  )4(
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البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل 
ويسعى في شــهوة نفســه ولو أدى إلى الضرر العام)١(؛ ففي الية إشعار بأن الاعتصام بحبل الله 
هو تقوى الله حقا وأن ما ســوى ذلك تفرقــة، والفرقة من أخس أوصاف المبتدعة؛ لأنها 
خروج عن حكم الله ومباينة جماعة أهل الإسلام، فالإسلام واحد وأمره واحد فاقتضى 

أن يكون حكمــه على الائتلاف التام لا على الاختــلاف))(، وقال: ﴿
﴾ ]الأنفال: 4٦[، وقال سبحانه: ﴿

﴾ ]آل عمران: ١0٥[. 
 ، فينبغي للمستضعفين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، وأن يكون همهم مرضاة الله

وأن يكونوا إخوة مترابطين وينزعوا من قلوبهم حظوظ النفس.

المبحث الثالث: السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله.
لقد شاء الله تعالى أن أمور الناس لا تستقيم إلا بحاكم يحكمهم، تكون له الرياسة 
والســيادة، وتتحقق بوجوده مصالح عظيمة لا يفطن لهــا إلا أولو الألباب والبصائر، ولا 
يعرف قيمتها إلا مَن فُقِد لديهم الحاكم؛ فلا بد للقوم من أمير يقوم على شؤونهم، ولهذا 
اســتخلف موسى أخاه هارون -  – على بني إسرائيل عند ذهابه لميقات ربه، 
]الأعراف:   ﴾ ﴿ تعــالى:  قال 
)١4[. وكذلك استخلف النبي – صلى الله عليه وسلم – بعض أصحابه على المدينة، ومن ذلك استخلافه أبا 

لبابة –  – على المدينة عند خروجه إلى بدر)٣(، واستخلافه علياً –  – على 
المدينة عند خروجه إلى تبوك)4(.

وقال الشاعر:

)5)لا يصلـح الناس فـوضـى لا سـراة لهم ســـادوا  الهــم  جُهَّ إذا  ســـراة  ولا 

تفسير السعدي - )١ / ١4١(، بتصرف يسير.  )١(
ينظر: الاعتصام للشاطبي - )١ / ١١٣(، و )) / )١٩(.  )((

ينظر: الإصابة – )4 / ١٦7(.  )٣(
يراجع صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك، رقم )44١٦(.  )4(

عْلاهُ. يراجع: الأمالي في لغة العرب،       =
َ
عْلى كلِّ شيءٍ، ومنه سَراةُ النهارِ، أ

َ
راةُ: أ من شعر الأفوه الأودي. والسَّ  )٥(
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 وقــد أمر الله تعالى بطاعــة ولاة الأمر مطلقاً في غير معصية الله، فقال ســبحانه:
﴾ ]النســاء: ٥٩[. وجاء عــن النبي صلى الله عليه وسلم جملة  ﴿
أحاديث في هذا الشأن، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: »السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«)١(. وقوله: »من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شــبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية«))(. 
وجاء في حديث حذيفة بن اليمان –  - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس« قال: قلت: كيف أصنع يا رســول الله إن أدركت ذلك؟ قال »تســمع وتطيع للأمير 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاســمع وأطع«)٣(. وعن ابن مســعود --: عن النبي 
ثرََةٌ وأمور تنكرونها«. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: »تؤدُّون الحق 

َ
صلى الله عليه وسلم قال: »ستكون أ

الذي عليكم، وتســألون الله الذي لكم«)4(. وفي سنن البيهقي بلفظ: »إنها ستكون أثرة 
وأمور تنكرونها. قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم 

واسألوا الله الذي لكم«)٥(.
قال الإمام النــووي  - معلقاً على هذا الحديث -: »وفيه الحث على الســمع 
 ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، 

ِّ
والطاعة وإن كان المتولي

 / القاموس - )٣8  العروس من جواهر  / 8))(. وتاج   (( البغدادي، -  القالي  القاسم  بن  لأبي علي إسماعيل   =
.)(٦٦

صحيح البخاري، )٥)٦7(، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، - )٦ / )٦١)(.   )١(
صحيح مسلم، )١8٣٩(، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - )٣ 

.)١4٦٩ /
صحيح البخاري، )4)٦7(، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، - )٦ / )٦١)(.   )((

صحيح مسلم، )١847(، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال   )٣(
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة - )٣ / ١47٥(.

صحيح البخاري، )٣408(، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، - )٣ / ١٣١8(. وصحيح مسلم،   )4(
)١84٣(، كتاب: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - )٣ / )١47(.

سنن البيهقي الكبرى، ))١٦٣٩(، كتاب: قتال أهل البغي، باب: الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار   )٥(
المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه، - )8 / ١٥7(.
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بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه«)١(.

فقد كان هذا منهج الســلف رحمهم الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في كتاب الشريعة 
للآجري عن الحســن البصري –- أيام يزيد بن المهلب))( قال: وأتاه رهط، فأمرهم 
أن يلزموا بيوتهم، ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثــم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبَلِ 
سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون 

إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ثم تلا: ﴿
﴾ ]الأعراف: ١٣7[)٣(.

ولا يخــى موقف الإمام أحمد بن حنبل – رحمــة الله عليه – في صبره على ما لاقاه 
ب عذابا شــديدا في زمن المأمون  مــن التعذيب في فتنة القول بخلق القرآن، فإنه قد عُذِّ
ثم المعتصم والواثق، ولكنه صبر واحتسب، وعفا عمن آذاه، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ 

ب أخوك المسلم بسببك)4(.  ﴾ ]النور: ))[، ويقول: ما ذا ينفعك أن يعذَّ

وذكر ابــن حجر –  - إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الســلطان المتغلب 
والجهــاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتســكين 
الدهماء، ولم يســتثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح)٥(. وقال الإمام 
النووي –  - وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة 

ظالمين)٦(.

فهكذا يتبين لنا إلى أي مدى يكون الســمع والطاعة للأمير وإن كان ظالما جباراً، 
ما لم يأمر بمعصية الله. 

شرح النووي على صحيح مسلم ))١ / )٣)(.  )١(
ولي البصرة لسليمان بن عبدالملك، ثم عزله عمر بن عبد العزيز. ينظر: سير أعلام النبلاء )4 / ٥0٣(.  )((

الشريعة للآجري )١ / ١٩)(.  )٣(
ينظر: البداية والنهاية )١0 / ٣٣٥(.  )4(

ينظر: فتح الباري )١٣ / 7(.  )٥(
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم - ))١ / ٩))(.  )٦(
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المبحث الرابع: الوعظ والنصيحة للحاكم.
إن من أعظم دعائم الدين الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشعيرة العظيمة 
ينبغي تحقيقها بين المســلمين عامة على اختلاف طبقاتهم، فينصح المسلم نظيره في المنزلة 
ومن هو دونه ومن هو أعلى منه بالأســلوب الشرعي، بل ويوعظ الكفار أيضا حتى الحكام 

منهم، قال تعالى: ﴿ *  *  * 
﴾ ]النــازعات: ١٥ – ١٩[. فهذا يــدل على أن بذل النصيحة للحاكم   * 

ول؛ لما بيننا وبينه من وَلاية الإسلام. 
َ
المسلم الظالم من باب أ

وقد بــينَّ القرآن الكريم الأســلوب الذي يجب أن يكون عليــه الوعظ للحاكم 
 * ﴿ :-  – الظالم، قال ســبحانه في خطابه لموسى وهــارون
﴾ ]طه: 4٣ – 44[. فإذا كان هذا الأمر بهذا الأسلوب مع الحاكم 
الكافر المتصف بالظلم والطغيان، فلأن يكون مع الحاكم المسلم الظالم من باب أول، 
وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: »إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم...«)١(. 
خُذْ 

ْ
َأ

ْ
طَانٍ فَلا يكَُلِّمْهُ بهَِا عَلانِيَةً، وَلي

ْ
ي سُل وعنه – صلى الله عليه وسلم – قال: »مَنْ كَانتَْ عِندَْهُ نصَِيحَةٌ لِذِ

ي عَليَهِْ«))(. ِ
َّ

ُ وَالذ
َ

ي له ِ
َّ

دَّى الذ
َ
إِنْ قَبِلهََا قَبِلهََا، وَإلِا كَانَ قَدْ أ

يَخْلُ بهِِ، فَ
ْ
بِيَدِهِ فَل

فتبين من هذه النصوص من الكتاب والســنة مشروعية النصــح لولي الأمر، وأن 
يباشر ذلك العلماء الناصحون، بالأســلوب الأمثل الذي يرجى نفعه في الوعظ والنصح، 
وذلك بالقول اللين والتأدب والاختلاء به، وعدم التشــهير به وعدم الإنكار عليه علناً. 

أخرجه مالك في الموطأ، )١7٩٦(، كتاب: الكلام، باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين - )) / ٩٩0(.   )١(
وابن حبان في صحيحه بتحقيق الأرنؤوط، )٣٣88(، باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء 

والشكر، - )8 / )١8(. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما.
للبيهقي،  الكبرى  السنن   .)(7٥  /  ((  - عاصم  أبي  لابن  السنة  تخريج  في  الجنة  ظلال  في  الألباني  صححه   )((
عَلىَ  وَمَا  تِهِمْ  وعََامَّ مُسْلِمِينَ 

ْ
ال ةِ  ئمَِّ

َ
وَلأ وَرسَُولِهِ  وَلِكِتَابهِِ   َِّ لِله النَّصِيحَةِ  باب:  البغي،  أهل  قتال  كتاب:   ،)١7١0٣(

مُقْسِطِ - )8 / ١٦4(. والمعجم الكبير للطبراني، )١44١٥(، - ))١ / ٣44(. والسنة 
ْ
طَانِ ال

ْ
ل رَامِ السُّ

ْ
عِيَّةِ مِنْ إِك الرَّ

لابن أبي عاصم، )١0٩8(، باب: كيف نصيحة الرعية للولاة - )) / ))٥(. 
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فهذا من تمــام النصح له. وقد روى تميــم الداري –  – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: 
»الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم«)١(.

المبحث الخامس: الكف عن القتال وعدم المواجهة. 
كان المسلمون في ابتداء الإسلام وحينما كانوا مستضعفين بمكة ممنوعين من القتال، 
ولم يؤذن لهم بجهاد أعدائهم لعدة حكم وأسباب منها: قلة عَددهم وعُددهم بالنسبة إلى 
ذن لهم بالقتال أو فرض عليهم فقاتلوا في هذه الحال، لأدى 

ُ
ما عند عدوهم من ذلك، ولو أ

إلى اضمحلال الإســلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ومنها: أن حكمة 
الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشــق عليهــم، ويبدأ بالأهم فالأهم، 

والأسهل فالأسهل))(. 
وقد حذّر القــرآن الكريم من تعريض النفس للهلاك، قال تعالى: ﴿

﴾ ]البقرة: ١٩٥[. ولا ريب أن المســتضعفين حينما يخوضون في قتال عدوهم سيلقون 
بأيديهم إلى التهلكة بذلك، ولا يتحقق لهم مرادهم من الغلبة والنصر؛ ولهذا أمر الله تعالى 
نبيــه – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضوان الله عليهم – بالكف عن القتال في أول الإســلام – 

حينما كانوا مستضعفين -، قال تعالى: ﴿

﴾ ]البقرة: ١0٩[، وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]النساء: 77[.

قــال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمة الله عليه – في ذكر فوائد آية ســورة 
البقرة: ومنها: »جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمســلمين قوة، ومنها: إثبات الحكمة 
لله -  -؛ حيــث أمر بالعفو والصفح إلى أن يــأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل 

وجود أسبابه وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية ينافي الحكمة«)٣(.

صحيح مسلم، )٩٥(، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة - )١ / 74(.  )١(
ينظر: مجموع الفتاوى )١٥ / ١70(. وتفسير ابن كثير )) / ٣٥٩(. وتفسير السعدي )١ / ١87(.  )((

تفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين - )١ / ٣٦١(.  )٣(
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﴾ ]النســاء: 77[، أي: امنعوها عن  وقال عند تفســير آية النساء: وقوله: ﴿
القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذيــن كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم 
﴾، أي: لا  قالوا: لمــاذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ أفلا نقاتلهــم؟ فقيل لهم: ﴿
﴾ والمســلمون  تقاتلوهم؛ لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا، بل ﴿
كانوا في مكة مضطهدين مظلومين، وليس لهم شــوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق 

.)١(﴾ إطلاقا، فقيل لهم: ﴿

فلو وقع المســلمون المستضعفون في مثل هذه الحال من الاضطهاد والظلم وليست 
لهم شــوكة ولا دولة، فإن الواجب عليهم الأخــذ بهذا الهدي القرآني، من كف اليد عن 

القتال حتى يصبحوا أهلا لذلك كما تقدم.

المبحث السادس: الهجرة. 
إن المحافظــة على الدين والإقامة والثبات عليه أهــم وأعظم وأول وأحق بالحرص 
عليه من الإقامة في الوطن؛ إذ إن المرء مأمور بعبادة الله وحده وإقامة شــعائر الدين، ولا 
نجاح ولا فلاح له إلا بذلك، ولذا أرشــد الله تعالى المســتضعفين من عباده – إذا ضُيِّق 

عليهم في أرضهم - إلى الهجرة للتمكن من عبادته سبحانه، قال الله تعالى: ﴿
﴾ ]النســاء: ١00[. وقال سبحانه: ﴿

﴾ ]العنكبوت: ٥٦[.

في هذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواســعة، 
حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم، وأن المؤمن حيثما ذهب 

وجد عن الأعداء مندوحة وملجأ يتحصن فيه))(.

 وقــد هاجر بعــض الصحابــة –  – من مكة إلى الحبشــة؛ وذلــك لما رأى

تفسير سورة النساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين - )١ / )٥4(.  )١(
تفسير ابن كثير، بتصرف. - )) / ٣٩١( و )٦ / ٩0)(.  )((
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 رســول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيــب أصحابه من البلاء مــن قِبلَ قريش، وهو في عافيــة؛ لمكانه من
الله ، ثم دفاع عمه أبي طالب عنه، فأمرهم بالخروج إلى أرض الحبشــة؛ -لأن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق-، حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه، فخرج عند ذلك 
المســلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفرارا إلى الله بدينهم، 
فكانت أول هجرة في الإسلام، وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان، وزوجته رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة 

.)١(
 ،بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم

وقد امتدح الله تعــالى المهاجرين الأولين من الصحابــة –  – ووصفهم 
بالصدق في قوله سبحانه: ﴿

﴾ ]الحــشر: 8[. فهم قد هجروا المحبوبــات والمألوفات، من 
الديــار والأوطان والأحباب والخلان والأموال، رغبة في الله ونصرة لدين الله، ومحبة لرســول 
الله، فهــؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم، وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة 

والعبادات الشاقة))(.
ومن لم يتســنّ له الهجرة فليلجأ إلى العزلة في مكان يأمن على نفســه فيه، كما ذكر 

الله تعالى في أصحاب الكهف: ﴿
﴾ ]الكهف: ١٦[. قال الإمام الخطابي –رحمه الله تعالى-: والعزلة 
عند الفتنة ســنة الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء الألباء والأولياء، فلا أعلم لمن 
عابها عذرا، ولاسيما في هذا الزمان القليل خيره البكيء دَرُّه، وبالله نستعيذ من شره وريبه)٣(.

المبحث السابع: الأخذ بالرخص المشروعة عند الاضطرار.
قد يفتن المرء في دينه ويضيَّق عليه، فلا يكاد يسلم إلا بالرخص التي أذن الله تعالى 

بها، وإن كانت في ظاهرها مناقضة للدين. 

ينظر: البداية والنهاية - )٣ / 84 - 8٥(.  )١(
تفسير السعدي - )١ / 8٥0(.  )((

العزلة للخطابي - )ص 8( والبكيء: القليل.  )٣(
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وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جواز النطق بكلمة الكفر حال الإكراه.
لا شــك أن أعظم النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين نعمة الإيمان، التي بها نجاح 
المؤمن وفلاحه في الدنيا والخرة، وقد يمتحن الله عبده في إيمانه، فيجب على المؤمن أن يصبر 
ويصمد على إيمانه مهما يعرض له من الظروف والمتاعب والمضايقات في سبيله؛ لينال العبد 
ما وعد الله به من طيب العيش في الدنيا والثواب الجزيل في الخرة، فإن لم يصبر المرء أو 
اغترَّ بزخارف الدنيا، فكفر بالله بعد إيمانه، فقد استحق العذاب الأليم من رب العالمين، 

﴿ تعالى:  قال  كما 
﴾ ]النحل: ١0٦[.

ولما كان هذا الدين دين الســماحة واليسر، خفف الله عن عباده، فرخص في النطق 
بكلمة الكفر لمن لــم يتحمل التعذيب مع اطمئنان القلــب بالإيمان، وذلك في قوله 
﴾ ]النحل: ١0٦[. وقد روي عن ابن عباس: أن هذه  تعالى: ﴿
به المشركون، حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم  ار بن يــاسر، حين عَذَّ الية نزلت في عمَّ

على ذلك مُكرَهاً، وجاء معتذرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الية)١(.

وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: »إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«))(. 

وقــد أجمع العلماء على هذه الرخصة)٣(؛ وأما من صبر على التعذيب فهو أفضل عند 
الله تعالى)4(؛ فقد صبر بعض الصحابة على التعذيب حتى قتلوا، ولم يلاموا على ذلك. 

المطلب الثاني: الرخصة في الإقامة في بلاد الكفر لمن عجز عن الهجرة.
تفسير ابن كثير - )4 / ٦0٥(.  )١(

ماجه  ابن  سنن  البخاري.  شرط  على  صحيح  إسناده  الأرنؤوط:  شعيب  وقال  صحيح.  الألباني:  الشيخ  قال   )((
بتعليق الألباني، )04٣)(، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي - )١ / ٦٥٩(. وصحيح ابن حبان بتحقيق 

الأرنؤوط، )١٩)7(، باب: فضل الأمة )ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة(، - )١٦ / )0)(.
ينظر: تفسير ابن كثير - )4 / ٦0٦(.  )٣(

ينظر: فتح الباري - ))١ / ٣١٦(.  )4(
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من المسلمين من ينشــأ في غير بلاد الإســلام، ورُبّما يحصل له التضييق في إقامة 
شــعائر الدين، وفي هذه الحال تجب الهجرة إلى بلاد إســلامية يتسنى له فيها إقامة شعائر 
الدين، إلا أنه قد يشــق ذلك في بعض الأحيان، فلا يتمكن المسلم من الهجرة، وفي هذه 

﴿ تعالى:  يقول  الحال 
 * 

﴾ ]النساء: ٩7 – ٩٩[.   * 
قال ابن قدامة – رحمه الله تعالى -: »فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدهــا: من تجب عليه، وهو: من يقدر عليهــا ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه 
إقامــة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقول الله تعالى: ﴿

﴾ ]النســاء: ٩7[، وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن 
القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الثاني: من لا هجرة عليــه، وهو: من يعجز عنها، إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو 

 ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿
 ﴾  * 

]النساء: ٩8 – ٩٩[. ولا توصف باستحباب؛ لأنها غير مقدور عليها. 

الثالث: من تســتحب له ولا تجب عليه، وهو: من يقــدر عليها لكنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له؛ ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين 
ومعونتهم، فيتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه؛ 

لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة«)١(.

المطلب الثالث: الرخصة في التقية. 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة - )١0 / ٥0٥(.  )١(
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دلت أدلــة كثيرة من الكتاب والســنة على تحريم موالاة الكفار لأي ســبب من 
الأســباب، وأنه يجب على المسلمين بغضهم وعدم محبتهم، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: »أوثق عرى 

الإيمان الحب في الله والبغض في الله«)١(. 
ومن تلك الأدلة قوله تعالى: ﴿

﴾ ]الممتحنة: ١[. وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: »من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله«))(، ومعناه: من اختلط به وامتزج به وسكن معه فإنه يكون مثله؛ لأن الاحتكاك 
قد يؤثر، والمشــابهة في الظاهر قد يحصل منها تأثير على الباطــن)٣(، وفي هذا تحذير من 

مساكنتهم التي قد تورث موالاتهم، وذلك من نواقض الإسلام.
وأما إذا كان المســلمون مســتضعفين يخافون على أنفسهم الضرر فلا حرج عليهم 
حينئذ أن يعاملوا الكفار بالتقية، وهي: أن يلاطفوهم بالظاهر دون الباطن درءا لشرهم، 

تعالى: ﴿ قال 
﴾ ]آل عمران: 8)[. 

قال ابن عباس –  -: نهى الله ســبحانه المؤمنــين أن يلُاطفوا الكفار، أو 
يتخذوهم وليجةً)4( مــن دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين، فيظهرون 

لهم اللُّطف، ويخالفونهم في الدين)٥(.
وقال ابن جرير: »إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم 
الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا 

تعينوهم على مُسلم بفعل«)٦(.

صححه الشيخ الألباني. مسند الطيالسي، )78٣(، - )) / ١١0(. السلسلة الصحيحة، )٩٩8(، - )٣ / )7(.  )١(
قال الشيخ الألباني: صحيح. سنن أبي داود بأحكام الألباني، )787)(، باب: في الإقامة بأرض الشرك - )) /   )((

.)١0١
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد - )١٥ / ١٣0(.  )٣(

تهُ. النهاية في غريب الأثر - )٥ / )٥0(. ولِيجَةُ الرجَُّل: بطِانَتُه ودُخَلاؤُه وخاصَّ  )4(
جامع البيان - )٦ / ٣١٣(.  )٥(
جامع البيان - )٦ / ٣١٣(.  )٦(
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وكان الســلف يعاملون الأعداء بالتقية التي رخــص الله تعالى بها. قال أبو الدرداء 
عَنُهُمْ)١(.

ْ
َكْشُر فِي وجُُوهِ أقوَْامٍ وَقُلوُبُنَا تلَ –-: إنَّا لنَ

والتقية ليست موالاة، واستثناها الله تعالى من النهي؛ لأن مقتضى البراءة من الكفار 
إظهار العداوة لهم. قال ابن القيم –  -: ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة ولكن لما 
نهاهم عن موالاة الكفار اقتضي ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل 

حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم))(.
والعمل بالتقية ثابت لا ينقطع متى دعت الضرورة إليه، قال الإمام البخاري: »وقال 

الحسن: التقية إلى يوم القيامة«)٣(.

تفسير ابن كثير - )) / ٣0(.  )١(
بدائع الفوائد - )٣ / ٥7٥(.  )((

صحيح البخاري - )٦ / )٥4)(.  )٣(



192

الخاتمة

وفيها من النتائج والتوصيات ما يلي:
إن الهدايات القرآنيــة في أمر ما، يمكن أخذها أو اســتنباطها من خلال آيات . 1

الأحكام وآيات القَصَص القرآني.
عظم عنايــة الله تعالى ورعايته وتربيته لعباده المؤمنــين في حفظ دينهم والثبات . 2

عليه، لاسيما المستضعفين منهم.
إن أمر المستضعفين بالصبر والروية في شأنهم، وعدم التعرض للمخاطر، مما اتفقت . 3

عليه الشرائع.
لا ســلامة للأمة إلا بالتزام الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في جميع أحوالها، . 4

وعدم الانجراف وراء العواطف المجردة كما هو حال كثير من المسلمين اليوم.
إن المظاهــرات التي تقوم بها بعض المجتمعات المســلمة اليــوم للمطالبة بتغيير . 5

الحاكم أو المطالبة بالحقوق منهج خاطــئ ومخالف لما هدى إليه القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وهي سلف الأمة.

ينبــغي بث هذا الموضوع المهم عبر الخطب المنبرية والدروس العلمية والمحاضرات . 6
العامة، وكذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وأســأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين 
في كل بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 
والحمد لله رب العالمين.
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